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مقدمة الترجمة العربية

هذا الكتاب الموجه أصلًًا للآباء بهدف تقديم معلوماتٍ لهم عن مشكلات أبنائهم وبناتهم سواءٌ أكانوا 

أطفالًًا أم مراهقين، إذ يقوم المؤلفان بتوضيح المشكلة ثم التحدث عن أسبابها وأساليب الوقاية منها وكيفية 

علاجها. ومع أن الكتاب موجهٌ للآباء إلا أنه في الواقع يصلح لكي يسُتخدم دليلَ عملٍ لمختلف فئات العاملين 

التربويين والأخصائيين  التي تتطلب تقديم المساعدة للأطفال والمراهقين كالمعلمين والمرشدين  في المجالات 

الاجتماعيين. والأساليب التي يقترحها المؤلفان للوقاية من المشكلة هي أساليب صالحة للتطبيق على الأطفال 

للتطبيق إلا عندما  أما الأساليب المقترحة للعلاج فهي لا تصلح  الذين لا توجد لديهم مشكلة،  والمراهقين 

تكون المشكلة موجودة. فعندما يتحدث المؤلفان عن استخدام أساليب منفّرة مثل العقاب أو الحجز لمعالجة 

الطاعة لدى الأطفال مثلًًا، فإن هذا لا يعني استخدام هذه الأساليب عندما لا تكون  مشكلة سلوك عدم 

المشكلة موجودة. 

كما أن الأساليب الإيجابية في العلاج مثل المكافأة والتعزيز الإيجابي والمناقشة وتوضيح أسباب التعليمات 

يجب أن تسبق دائماً الأساليب القائمة على التنفير، بحيث لا تستخدم تلك الأساليب إلَّاَّ كآخرِ سهمٍ في الجعبة، 

الطفل  بأن  نقرر  أن  قبل  المشكل وشدته  السلوك  تكرار  نبدأ بملاحظة مدى  أن  الحالات يجب  وفي جميع 

أو المراهق لديه مشكلةٌ تحتاج إلى العلاج، ففي المثال السابق المتعلق بمشكلة عدم الطاعة، إذا اتضح أن 

المشكلة موجودةٌ بشكل متكرر وشديد، فإننا ننظر لأسباب المشكلة التي قد تكون في طريقة الوالدين في 

التعامل مع الطفل أو في إعطاء التعليمات، أو في عدم معقولية أوامرهما؛ لأن بعض الأوامر هي أصلًًا غير 

قابلة للتنفيذ، أو في أن متطلبات الوالدين من درجة الطاعة مبالغ فيها.

إن من حق الأب أن يتوقع الطاعة المعقولة من ابنه، ومثل هذه الطاعة تسهم في تعلم الابن القواعد 

والمعايير الاجتماعية ومراعاتها في سلوكه، كما أن من حق الابن أن يتوقع بعضَ التسامح من الأب في حالة 

مخالفته تعليماته؛ لأن مثل هذه المخالفة ترسي أسس الاستقلالية والتفكير الناقد.
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هذا وقد توخينا في الترجمة أن تكون أمينةً ودقيقةً قدر الإمكان، فالأمثلة وتقارير الحالات نقُلت إلى 

 Baseball العربية كما هي في الأصل؛ لأنها في معظمها قابلةٌ للتطبيق على الثقافة العربية، فلعبة البيسبول

يمكن أن تكون كرةَ القدم، ولاعب البيسبول جاكي روبنسون Jackie Robinson( يمكن أن يكون أيَّ لاعبِ كرة 

قدمٍ يحبه الطفل أو المراهق، والرقص المختلط في حفلة يمكن أن يكون دبكةً أو رقصـاً شعبيًّا في القرية أو 

حفلة تقيمها المدرسة. وماري Mary التي تعاني من صعوبةٍ في الدراسة يمكن أن تكون مريم، وقد خرجنا عن 

قاعدة الدقة في الترجمة في فصلين؛ يعالج الأول الإدمانَ على الكحول، والثاني مشكلة الحمل قبل الزواج، فقد 

حذفنا من هذين الفصلين بعض العبارات التي لا تتناسب مع الثقافة العربية الإسلامية، مع حرصنا على أن 

يكون الحذف في أضيق الحدود الممكنة، وأشرنا في السياق إلى المواقع التي حدث فيها الحذف.

واستعملنا كلمة الآباء لتشيَر إلى الآباء والأمهات وغيرهم ممن يقومون برعاية الطفل، كما استخدمنا 

تعبير الأطفال أو المراهقين ليشير إلى من هم تحت رعاية الكبار، وآثرنا استخدام الضمائر المذكرة للإشارة 

إلى الأطفال والمراهقين والآباء والمعلمين والمرشدين من الجنسين، منطلقين في ذلك من أساس لغوي محض.
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مقدمة

إن من الصعب أن تكون أبـاً، وهناك أوقات تمر على الأبوين يشعران فيها بالقلق والاضطراب والتشوش 

والارتباك. فليس من المدهش، إذن، أن تظهر الدراسات أن الأبوين يطلبان دعم المختصين ونصيحتهم فيما 

يتعلق بتنشئة الأطفال، ويشعران بالرضى عندما تقدم لهما مثل هذه المساعدة. والهدف من هذا الكتاب 

هو تزويد الآباء وغيرهم من المهتمين بالطفولة بمعلومات وأساليب مفيدة للتعامل مع المشكلات اليومية 

للأطفال العاديين التي تظهر فيما بين مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة. لقد حاولنا أن نقدم طرقـًا عملية 

لحل مجموعةٍ واسعة ومتنوعة من مشكلات السلوك لدى الأطفال مثل الكذب والسرقة والخجل والحركة 

الزائدة والتبول اللاإرادي.

أما المشكلات المتطرفة في عدم السواء ومشكلات السلوك المشوش والتصرفات المقترنة بالتخلف العقلي 

تصنيف مشكلات  تم  وقد  الكتاب. هذا  يتناوله هذا  الذي  المجال  تقع ضمن  فلا  الجسمية،  المشكلات  أو 

السلوك في هذا الكتاب في ست مجموعات عامة، هي: السلوك غير الناضج، والسلوك المرتبط بعدم الشعور 

بالأمن، واضطراب العادات ومشكلات العلاقة مع الرفاق والأخوة والسلوك غير الاجتماعي ومشكلات أخرى: 

)المشكلات الجنسية، وسوء استخدام العقاقير والصعوبات المدرسية(.

ولقد أظهرت الدراسات المسحية للآباء المتعلقة بتنشئة الأطفال أن الآباء يحتاجون إلى كتاب يتصف 

الثلاثة الآتية: الرئيسة  بالسمات 

1- ينطلق الكتاب من أساس تخصصي إلا أنه لا يستخدم المصطلحات الفنية المعقدة.

يعطي الكتاب إجاباتٍ عملية لأسئلة عملية. 	- 2

يعرض الكتاب الإجابات بطريقةٍ تجعل من السهل العثور عليها دون جهد. 	- 3

وقد حاولنا في كتابة هذا الكتاب أن نسير وفق هذه المعايير وأن نمزج العلم الجيد بالفطرة السليمة 

)good science with good common sense(. كما سعينا لأن يكون الكتاب شاملًًا يتضمن طائفة واسعة من 
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المشكلات، ومعاصًرا يشتمل على نتائج البحوث الحديثة، وتطبيقيـاً ينفتح لاتجاهات متعددة ذات فائدة 

عملية.

وهذا الكتاب الذي شعرنا بضرورة تقديمه للآباء، كان نتيجة لإدراكنا بأن الطرق الفعالة المتعددة لتغيير 

سلوك الأطفال يمكن أن تترجم إلى أعمال مادية محددة يقوم الآباء بتنفيذها.  كما أنه الطريقة التي أردنا 

بواسطتها أن نجعل الأساليب الفعالة المستندة إلى أساس علمي قابلة للاستخدام. أما المختصون فقد كتبنا 

لهم كتابـًا هو معالجات الأطفال: دليل المعالجات الفعال للسلوك المشكل.)*( 

ويتميز هذا الكتاب المرجعي العلمي بالإضافة إلى ما سبق بأنه يتضمن فصولًًا تصف الأسباب العامة 

لمشكلات الأطفال وطرق الوقاية منها، وتقارير عن حالات توضيحية وقراءات مقترحة للآباء والأطفال. 

الذين يعملون مع  الكتاب يهمُّ كثيراً من المختصين  وبالإضافة إلى الآباء أو الآباء المتوقعين، فإن هذا 

الاجتماعيين  والأخصائيين  النفسيين  والأطباء  النفسيين  والأخصائيين  التربويين  والمرشدين  كالمعلمين  الأطفال 

والعاملين في مجال النشاط والممرضين. كما أنه يصلح لأن يسُتخدم في مواد تعليمية في مجال تنشئة الطفل 

السلوك المشكل لديهم. النفسي للأطفال وتعديل  والعلاج 

Therapies For Children: A Handbook of Effective Treatments for Problem Behaviors 	 *


